الانحراف التواصلي الأسري
يمثّل الانحراف التواصلي الأسري أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى اضطراب العلاقات داخل الأسرة، إذ يحدث عندما ينحرف التواصل عن مساره الصحي، فيصبح مصدرًا للتوتر بدلًا من أن يكون وسيلة للفهم والانسجام.
ويظهر هذا الانحراف على شكل أنماط سلوكية تضعف الحوار، وتحدّ من التعبير الحر، وتزيد المسافة النفسية بين أفراد الأسرة.

 أولًا: مفهوم الانحراف التواصلي الأسري
هو خلل في طريقة تفاعل أفراد الأسرة سواء لفظيًا أو غير لفظي، بحيث يصبح التواصل غير فعّال، أو مشوّهًا، أو قائمًا على السيطرة، أو التجاهل، أو الاتهام، بدلًا من الوضوح والتفاهم.

 ثانيًا: أشكال الانحراف التواصلي
1. التواصل المتناقض
الرسالة اللفظية تختلف عن الرسالة غير اللفظية.
مثال: شخص يقول "أنا بخير" بينما ملامحه غاضبة.
2. التواصل العدواني
· الصراخ
· السخرية
· التهديد
· توجيه الإهانات
يؤدي إلى خوف الأبناء وضعف الثقة.
3. التواصل المنسحب
أحد أفراد الأسرة يتوقف عن الكلام أو يتهرب من الحوار.
هذا النوع يفاقم المشاكل بدل حلّها.
4. التواصل المتسلّط
فرض رأي واحد ومنع النقاش أو رفض وجهات النظر المختلفة.
5. التواصل المشوَّه
نقل المعلومات بشكل ناقص أو مبالغ فيه، أو تفسير الأحداث بطريقة غير واقعية.
6. التواصل المزدوج التوجيه (Double Bind)
إرسال رسالتين متناقضتين في الوقت نفسه، مما يربك الطرف الآخر.

 ثالثًا: أسباب الانحراف التواصلي الأسري
· ضعف مهارات الحوار.
· التوتر النفسي والضغوط الاقتصادية.
· غياب الوقت المخصص للجلوس العائلي.
· نماذج تربوية خاطئة مكتسبة من الأسرة الأصلية.
· الاعتماد على وسائل التواصل بدل الحوار المباشر.
· سوء الفهم المتكرر.
· تجارب سابقة مؤلمة تُستحضر أثناء النقاش.

 رابعًا: تأثيرات الانحراف التواصلي
على الوالدين:
· زيادة الصراعات الزوجية
· الشعور بالإحباط أو العجز عن التفاهم
· تفكك الروابط العاطفية
على الأبناء:
· قلق وخوف
· ضعف الثقة بالنفس
· سلوكيات اندفاعية أو انسحابية
· صعوبة التعبير عن المشاعر
· خطر الدخول في علاقات مضطربة مستقبلًا

خامسًا: طرق علاج الانحراف التواصلي الأسري
1. بناء مهارات الحوار الصحي
· الاستماع الفعّال
· استخدام كلمات واضحة ولطيفة
· تجنب التعميم (مثل: “أنت دائمًا…”)
2. تخصيص وقت للحوار العائلي
جلسة أسبوعية تحلّ الكثير من سوء الفهم.
3. إدارة الانفعالات
التهدئة قبل الرد – عدم النقاش أثناء الغضب.
4. ضبط لغة الجسد
ابتسامة – نبرة هادئة – وضعية منفتحة.
5. احترام وجهات النظر
حتى حين لا نتفق.
6. طلب المساعدة من مختص
عندما تصبح الخلافات مزمنة أو مؤذية.

خلاصة
الأسرة التي تتواصل بوعي وبأسلوب صحي تستطيع تجاوز معظم مشكلاتها.
أمّا الأسرة التي ينحرف تواصلها عن المسار السليم فهي أكثر عرضة للتوتر، وضعف الروابط، وتراكم الصراعات.
ويمكن لأي أسرة أن تغيّر نمطها التواصلي إذا فهمت أسباب الانحراف، وبدأت بخطوات بسيطة لتحسين الحوار.

